
َإن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى ( َْ ْ َ ََ َْ ٌ ُ َٰ ََّ َِْ ِ َِ َ َٰ ِ ٌلسمع وهو شهيدٱِ ِ َ َ ُ َ َ ْ َّ( 
@íaëŠÛa@—‚Üßò@Zخالـد بـن الوليـد(قد أرسـل  ص كان رسول االله (

ًعليـا  ص على رأس جيش إلى الـيمن, فانتـصر وغـنم, فبعـث النبـي
ّفخمس وقسم, ثم خرج ورأسه يقطر  ا أبـا يـ:  فقلنـا−يقـول بريـدة −ّ

ألم تروا إلى الوصيفة التي كانت في السبي فـإني : الحسن ما هذا? فقال
, ثـم صـارت في ص قسمت وخمست, ثم صارت في أهل بيت النبي

 .يعلمه بالأمر ص آل علي فكتب خالد إلى النبي
من اليمن فسألوه أن يريحوا إبلهم ويركبوا من  ت ثم رجع علي

, واسـتخلف عـلى جنـده إبل الصدقة فمنعهم, ثم تعجل عـلي لـيحج
ًرجلا, فعمد ذلك الرجل فكسا كل رجل مـن القـوم حلـة مـن البـز, 
وأذن لهم فركبوا الإبل, فلما انتهى علي من الحج وذهب ليلقى جيشه 
فإذا هم عـلى إبـل الـصدقة فـانتزع الحلـل مـنهم وأنـزلهم عـن الإبـل, 
وعنف الـذي اسـتخلفه ولامـه عـلى مـا رأى, فـأظهر الجـيش التـذمر 

مــا  ص وى واختلفــوا معــه وتوعــدوه أن يخــبروا رســول االلهوالــشك
لقوه من الغلظة والضيق, ففشت القالة في عـلي وأكثـروا مـن الكـلام 

 .صعليه عند رسول االله 
ًذكـرت عليـا  ص لما قـدمت عـلى رسـول االله: (تيقول بريدة 

ألـست ! يا بريدة: يتغير, فقال ص فتنقصته, فرأيت وجه رسول االله
مـن كنـت : بلى يا رسـول االله قـال: قلت) من أنفسهم?أولى بالمؤمنين 

 ).مولاه فعلي مولاه
لا ! أيهـا النـاس: (ًخطيبـا فـسمعته يقـول ص وقام فينا رسول االله

هـذا مـا ). ًتشكو عليا فـو االله إنـه لأخـشى في ذات االله مـن أن يـشكى
 .رواه الإمام أحمد والبيهقي وابن هشام في السيرة

قـام رسـول : (قـال ت  أرقـمزاد الإمام مسلم عن زيـد بـن .١
ًيوما فينا خطيبا بماء يدعى خم بين مكة والمدينة, فحمـد االله  ص االله ً

فإنما أنا بشر ! أما بعد ألا أيها الناس: وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال
أولهـما : يوشك أن يـأتي رسـول ربي فأجيـب, وأنـا تـارك فـيكم ثقلـين

 واستمسكوا به, فحث كتاب االله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب االله
وأهـل بيتـي أذكـركم االله في أهـل : على كتاب االله ورغب فيـه ثـم قـال

 ).ًبيتي ثلاثا

Iòßbß⁄a@HÝ•c@Z مـن ) الإمامـة(قبل أن نناقش الرواية ودلالتهـا عـلى
خــلاف في مــسألة ) الإمامــة(عــدمها, يجــب أن نعــرف أن الخــلاف في 

 الـدين مـن جحـده أنها أصل من أصـول) الإمامية(أصولية, إذ يعتقد 
كان أمـير المـؤمنين (: أنه قال) ع(كفر, فيروي الكليني عن أبي عبد االله 

) ص من أنكـر ذلـك كمـن أنكـر معرفـة االله ومعرفـة رسـوله…ًإماما
 ). ١/١٨٥(أصول الكافي 

لا يـسع النـاس إلا معرفتنـا مـن عرفنـا (: ًوفي رواية أخرى عنه أيضا
ًكان مؤمنا ومن أنكرنا كان كافرا وهذا ما صرحت به كتب  ]١/١٨٧[ )ً

 . ًالأصول عند الإمامية قديما وحديثا
 بـل ]٧٥:عقائد الإماميـة ص[ )إن مرتبة الإمامة كالنبوة(: قال الزنجاني

الإمامــة لطــف عــام (: صرح ابــن المطهــر الحــلي بــما هــو أعظــم إذ قــال
والنبــوة لطــف خــاص وإنكــار اللطــف العــام شر مــن إنكــار اللطــف 

 .]٣:الألفين ص[ )الخاص
ًجعلت أصلا كالنبوة ) الإمامة(وبما أن  , فيجب أن تثبت )أو أعظم(ُ

ًأولا بنص القرآن الكريم الصريح القطعي في دلالته, قبل أن نحتاج في 
 .إثباتها إلى الروايات

•c@@@@@@æeŠÔÛa@pbíe@|íŠ–i@onjq@åí†Ûa@Þì@Z إن أساسـيات الـدين لا تقبـل
عليهـا ممـا لا يتطـرق الخطأ وإلا فسد الدين, فيجـب أن يكـون الـدليل 

إليــه الخطــأ بحــال مــن الأحــوال, ولــيس مــن مــصدر بهــذا الــشرط إلا 
لكـن آيـات القـرآن تنقـسم . القرآن الذي تعهد االله تعالى بحفظه بنفسه

 :إلى قسمين
ًقسم صريح لا يحتمل إلا معنى واحدا هو الآيات المحكمات .١ ً. 
أن فيجـب . ًوقسم يحتمل وجهين فصاعدا هو الآيات المتشابهات .٢

يكون دليل الأصل من قسم الآيات الصريحة المحكمـة; لأن االله تعـالى 
ٌفأمـا الـذين فى قلـوبهم زيـغ : ((ذم اتباع المتشابه والاعـتماد عليـه فقـال ْ ََ ْ َِّ ِ ُ َُّ َِ َ

ُفيتبعون ما تشـٰبه منه َ َ ُ َْ ِ َ َ ََّ َ  .]٧:آل عمران[)) َِ
وهكذا صارت أصول الدين مصونة عن الخطـأ بالآيـات الـصريحة, 

ًن الآيــة محفوظــة لفظــا, وصراحتهــا تــضمن حفظهــا مــن التحريــف لأ
لا إله (معنى; وبهذا ثبت أصل التوحيد في مئات الآيات التي تصرح بـ

ذكرت في مئات الآيات الصريحة, كذلك ) والأنبياء(والنبوة ). إلا االله
ُمحمــد رســول ((: أثبتــت بــصريح قولــه تعــالى ص نبــوة محمــد ُ َّ ٌَّ َ  ))اللهَِّٱُّ

 وأمثالــه, كــذلك الــصلاة والــصيام وبقيــة أركــان الاســلام ]٢٩:الفـتح[
ومهمات الدين, كذلك الانتهاء عـن أصـول المنكـرات كالقتـل والزنـا 

دون الحاجة إلى الروايات التـي يقتـصر دورهـا عـلى . الخ…والكذب
 .ٍالتأييد أو التفصيل وليس التأصيل بمعزل عن محكم التنزيل

@@‰bÔnÏaIòßbß⁄a@H@ïãeŠÔÛa@—äÜÛ@Z كـالنبوة فيجـب ) الإمامـة(إذا كانت
أن تثبت بالنصوص القرآنية الـصريحة, كـما تثبـت النبـوة وغيرهـا مـن 
ٍأصول الدين, وبما أن ذلك منتف إذ لا توجد آيـة واحـدة تـصرح بـأن 

ًدون غــيره فــضلا عــن أحــد عــشر آخــرين ) الإمــام(هــو  ت ًعليــا
لإسـم إذ إمامـة كـل إمـام يجـب أن يـنص عليهـا با−مسمين بأسـمائهم 

منتفية لانتفاء دليلها الذي يـصلح ) فالإمامة (−ًالصريح منعا للاشتباه
وجميع مـا أوردوه مـن . ًأن يكون دليلا ألا وهو النص القرآني الصريح

لا علاقـة ) آيـة إكـمال الـدين(أو ) الـبلاغ(آيات كالآية التي سموها بــ
ًلا تـصريحا ولا تلميحـا فـضلا عـن إم) الإمامة(للفظها بموضوع  ً امـة ً

علي نفسه أو آخرين معينـين لا يـسع النـاس إلا معـرفتهم مـن عـرفهم 
ًكان مؤمنا ومن أنكرهم كان كافرا فلا هن من المحكمات في الموضـوع  ً

ما احتمل تركيبه بنفسه معنيين فـأكثر, : ولا من المتشابهات, إذ التشابه
ــه مــا يحتمــل معنــى  ــه مــن آيــات لــيس في تركيب ــا احتجــوا ب وجميــع م

ًبنفسه, مع أن الاحتمال لا يصح دليلا في الأصول; لأنه ظن ) الإمامة(
َّوإن (( ِ َلظن لا يغنى من ٱَ ُ َِّ ِ ْ َ ًلحق شيئاٱَّ ْ َ ِّ َ  .]٢٨:النجم[)) ْ

فغايتها أن تكون مـن المتـشابهات التـي نهينـا عـن اتباعهـا والاعـتماد 
 .إذن ما معنى رواية الغدير. عليها

@@Ší†ÌÛa@òíaë‰@òÛü…@Zصة أو الروايـة مـن أولهـا, تبـين إذا نظرت إلى الق
حصلت بينه وبين الجيش مشاحنات, بسبب نكاح  ت ًلك أن عليا

الوصيفة ومنعهم من ركوب إبل الصدقة واسترجاعه الحلل, حتى إذا 
مرجعه من الحج أكثروا من الشكوى من علي,  ص لحقوا برسول االله

زل في أن ين ص وفشت القالة فيه في الناس بغير حق, مما اضطر النبي
ذلك الموضع وفي ذلك الجو الحار ويـبرئ سـاحة عـلي, فـلا علاقـة لمـا 



حدث بموضوع بيعة لأحد بالخلافة لا من قريب ولا من بعيـد, ولمـا 
كــان معرفــة الــسبب يكــشف حقيقــة الأمــر بوضــوح, فــإن القــائلين 

يبــترون الروايــة ويروونهــا دون ذكــر مقــدمتها حتــى لا ) الإمامــة(بـــ
 .جةيعرف السبب فتبطل الح

ًإن هـذا الأمــر العظــيم لـو حــصل لبــادر القـرآن إلى تــسجيله ذاكــرا 
البيعة بالخلافة صراحة, إذ قد سجل القرآن ذكـر عـدة بيعـات دونهـا 
في المنزلة, كبيعة الرضوان تحت الشجرة التي جاءت بنص قوله تعالى 

َلقد رضي : ((الصريح ِ َ ْ َ ِاللهَُّ عن ٱَّ َلمؤمنين إذ يبايعونكٱَ َ ُ َ ُِ ْ ِ َ ِْ ِ َ تحـت ُْ ْ ِلـشجرةٱَ َ َ َّ ((
لتخليـــصه مـــن أسر  ت , وكانـــت مـــن أجـــل عـــثمان]١٨:الفـــتح[

هـذه عـن : (بيـده الـشريفة وقـال ص وقد بايع عنه النبي. المشركين
إن عثمان إمام معصوم, وذكر : , ولو كنا ممن يتبع المتشابه لقلنا)عثمان

َيأيهـا : ((كذلك بيعة النساء كما قـال تعـالى ُّ َ َلنبـى إذٱٰ ِ ُّ ِ َا جـآءك َّ َ ُلمؤمنــٰت ٱَ َ ِ ْ ُْ
ِيبايعنــك عــلى أن لا يــشركن بـــ َِ ُ ْ َ ُْ ْ َّ َ ٰ َ َ َ َ َاللهَِّ شــيئا ولا يــسرقن ولا يــزنينٱِ ِْ َ َ َ َ َ َْ َْ ًِ ْ َ ((...

 .]١٢:الممتحنة[
مائة وستين كيلو متر, وهذا )  كم١٦٠(إن غدير خم يبعد عن مكة 

! من الحجيج غير أهل المدينـة ص يعني أنه لم يكن ساعتها مع النبي
فلــيس معــه مــن أهــل الــيمن أو نجــد أو الطــائف أو أطــراف العــراق 

 .أوغيرهم أحد
 :ًفإذا كان الأمر متعلقا ببيعة على خلافة فإن المعقول أحد أمرين

ًإما أن يبلـغ بهـا عـلى عرفـة حيـث مجتمـع الحجـيج جميعـا ليكـون  )١ ّ
 .ًالبلاغ عاما

ذ وإما أن ينتظـر بهـا حتـى يـصل إلى المدينـة ويرتـاح وهنـاك يأخـ )٢
أما النزول في ذلك المكان وفي ذلـك الظـرف, فـلا بـد . البيعة لمن شاء

ًأن يكون لسبب طارئ استدعى ذلـك لا يحتمـل تـأجيلا وهـو الـذي 
 .قدمناه وذكرناه وهو الذي يبترونه ولا يذكرونه

 كم عن مكة هي مكان التقاء )١٦٠(وكانت هذه النقطة التي تبعد 
 ص ذمر مـن أمـيره برسـول اهللالجيش القادم من اليمن الشاكي المتـ

 .مع الحجيج
فــلا علاقــة لــه ) مــن كنــت مــولاه فعــلي مــولاه: (صأمــا قولــه  )٣

الــسيد : لفــظ مــشترك يحتمــل عــدة معــان, منهــا) المــولى(بالإمامــة; لأن 
ًوالمطاع والقريب والنصير فهو مشتبه, واعتماد المتشابه دليلا ممنوع بنص 

طـرق إليـه الاحـتمال بطـل بـه القرآن لاسـيما في الأصـول, والـدليل إذا ت
مما لا يصح فيـه الـدليل الظنـي, ) الإمامة(والمعنى المقصود . الاستدلال

أنه من كان  ص إنما أراد النبي. إنما يشترط له الجزم والقطع لأنه أصل
يعتقد أن لي عليه حق الطاعة فعليه بطاعة مـن وليتـه عليـه فكيـف جـاز 

 ! ?صره وهو الرسول َّمنازعته, ومنازعة الأمير منازعة لمن أم
أما رواية مسلم فليس فيها إلا التمسك بالكتاب وحده وأما أهل  )٤

البيت فلم يرد في حقهم إلا الوصية بهم, وسببها القالة التـي فـشت في 
 .−كما مر بنا−علي 

وأما الروايات التي ذكرت التمسك بأهل البيت خاصة فلـيس فيهـا 
ضـعفاء عطيـة العـوفي أو رواية صـحيحة; إذ مـدارها عـلى أحـد ثلاثـة 

ًالقاسم بن حسان أو زيد بن الحسن الأنماطـي الكـوفي, فـضلا عـن أن 
ًجعـل أصـلا مـن أصـول الـدين, ) التمسك بأهل البيت دون غيرهم(

 .ًفيجب إثباته أولا بالنص القرآني الصريح
ولم يرد إلا عموم اتباع المهـاجرين والأنـصار دون تخـصيص وذلـك 

َبقون َّلسـٰٱوَ: ((بقوله تعالى ُ َلأ ْولون من ٱِ َِّ َ ُ َلمهــجٰرين وٱَ َ َِ ِ َلأنـصـٰر وٱُْ َِ ْ َلـذين ٱَ ِ َّ
َتبعوهم بإحسان رضى ٱ ِ َّ ٍَ ْ ُ َِ ِ ُ ُاللهَُّ عنهم ورضوا عنهٱَّ َ ُْ َْ ُ َْ َ  .]١٠٠:التوبة[)) ْ

ًولا شــك أن عليــا مــن ســابقي المهــاجرين, ولــيس في ذلــك علاقــة 
 ).أئمة معصومين(بالإمامة وإلا لكان الجميع 

ý¨aò•@Zمن كنت : (حين قال ص وهكذا يظهر بوضوح أن النبي
, لم يقــصد البيعــة )أذكــركم االله في أهــل بيتــي(أو ) مــولاه فعــلي مــولاه

 اثنـي عـشر معينـين لا ,أو أن أهل بيته) ًإماما(لأحد بالخلافة أو جعله 
الأمر الكبير الثقيل كما قال : والثقل هو.  مصدر تشريعي كالقرآن,غير
َسن((: تعالى َفرغ لكم أيها َ ُّ ْ َُ ُ َ ُ ِلثقلانٱْ َ َ  .أي الجن والإنس ]٣١:الرحمن[))َّ

ــه ممــا قيــل فيــه بغــير حــق,  ت إنــما أراد الــدفاع عــن عــلي وتبرئت
واستطرد فأوصى بأهل بيته وذكر بحقوقهم على الأمة, وهـذا يـستلزم 
عدم إيذائهم أو بغضهم; بل يوجب حبهم والإحسان إلـيهم وهـو مـا 

 .الله الحمدندين الله تعالى به و
َإن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى ( َْ ْ َ ََ َْ ٌ ُ َٰ ََّ َِْ ِ َِ َ َٰ ِ ٌلسمع وهو شهيدٱِ ِ َ َ ُ َ َ ْ َّ( 

 


